

تــأليف

تـونـجـر جــوجـن اوغـلو


الـــمشـهـد :

   داخل منزل مكون من طابق واحد يُشبه الكهف , في إحدى التجمع السكنية الصغيرة المحاطة بالجبال .

    يظهر الثلج متدلي من النوافذ و السقف .

    هناك بندقيتان معلقتان علي الحائط , ماسورتهما في اتجاه بعضهما البعض , ودبشكيهما في اتجاهين متقابلين , وهما معلقتان علي الحائط كشكل جمالي .

    هناك حجرة علي الجانب الأيسر , وحجرة كبيرة للمعيشة في المنتصف . و بجوارهما باباً يؤدي الي حجرة أخري , وفي مواجهتهما تماماً يقع باب الخروج , توجد مدفأة بدائية في حجرة المعيشة , و بجوارها أخشاب قد رُتبت بشكلٍ مستو . يوجد كليمات علي الأرضية , و سجاد صغير متدلي من علي الحائط , و يوجد في حجرة المعيشة أيضاً طبلة و مطرقتها , موضوعين في زاوية كما لو أنهما منتظرتان اليوم الذي يصدران فيه صوتاً ..... علي الجانب الأيسر هناك امرأة شابة و رجل شاب نائمين في حجرتيهما . و في حجرة المعيشة هناك امرأة عجوز تفترش الأرض بالقرب من المدفأة وقد حملقت بعينيها الي السقف تنظر بين النوم و اليقظة , و بجوارها زوجها رجلٌ عجوز ينام في صمت مميت , حتى أن وجوده ليس واضحاً . 

  و في الغرفة التي تقع في الجانب الأيمن هناك رجلٌ و امرأةٌ نائمين ...

  الجميع نائمون علي الأرض ... 

  أجزاء المنزل لا تنفصل عن بعضها البعض بجدران ...

  المشهد كله ليس واقعياً و لكنه رمزياً .... 

هذا الصمت العام سيدوم أثناء المسرحية و حتى النهاية ... فهو يسيطر بشكلٍ كاملٍ علي الأحداث , حيث يوجد نية لعدم إصدار أي صوت أثناء تغيير الأماكن او السير .. فالأحداث تقريباً تتم  كما لو انه فلم بالحركة البطيئة ... و سيُدار الحوار في همس حتى المشهد الأخير , لذا فانه من الضروري إشعار الجمهور بإحساس أناس يسعون باهتمام الي عدم إحداث أية ضوضاء , وعدم التحدث بصوتٍ عالٍ , و إعطائهم شعوراً تدريجياً بالخوف و الفزع من حدوث هذا .

                                                       الي موجدات غازنه .......

صـــ 14    
الــــشخصيـات :

المرأة العجوز  : في عمر السبعين عاماً مفعمة بالحيوية نوعاً ما .

                 تُعطي انطباعاً بأنها لا تستطيع أن تمشي لكي تجذب الانتباه .

الرجل العجوز : في عمر الثمانين . يستطيع أن يسير فقط بمساعدة عصاه .

المرأة الشابة : في الثامنة عشر من العمر . حامل .

الرجل الشاب : في العشرين من العمر .

الرجل : في الخمسين عاماً من العمر .

المرأة : في الخامسة و الأربعين من العمر .

الداية : في الأربعين من العمر .

الرئيس " رجل " : في الخامسة و السبعين من العمر .

عاملة : في السبعين من العمر .

عامل : في الستين من العمر .

حارس 1 : في الخامسة و الثلاثين من العمر .

حارس 2 : في الخامسة و الثلاثين من العمر . 

الزمن : 

               في يومنا الحاضر .

المكان :  

             في أي بلد .

صـــ 15 

الفــــــــــصل الأول
      ( يبزغ الفجر رويداً رويداً ... 

لا صوت لكلبٍ ينبح و لا لديكٍ يصيح  ... صمتٌ تام  ... مع بزوغ الصباح يبدأ ضوء طفيف في الانعكاس الي الداخل .

كما أن الصمت يتزايد بالتوازي مع الفجر أيضاً .

      تنهض المرأة العجوز بعد أن تتأكد من أن الجميع نائمون . تذهب الي التواليت بهدوء تعود بعد برهة . تلتقط أشياء من مكان كالمطبخ و تتناولها بسرعة , تراقب ما حولها حتى لا يراها احد .. تتمدد المرأة الشابة علي الفراش قليلاً مع تكشيرة علي وجهها .. من الواضح أنها تتألم , تتردد لبرهة في أن توقظ زوجها او لا توقظه , تصرف النظر عن ذلك و تنهض من الفراش في صمت . من الواضح أنها حامل .

    تشعر المرأة العجوز بان المرأة الشابة آتية , تندس في الفراش و لا يزال الطعام في فمها , و تتظاهر بأنها نائمة و تقوم أيضاً بدفع اللحاف الذي علي جسدها من فوقها حني تُثير شفقة المرأة الشابة عليها ....

    تسير المرأة الشابة في صمت الي حجرة المعيشة ثم تخرج منها الي التواليت . المرأة العجوز تراقب المرأة الشابة بأعينها ..  تعود المرأة الشابة بعد برهة الي حجرة المعيشة , تبدو أكثر ارتياحاً . تسير بنفس الحرص . تُغطي جسد المرأة العجوز معتقدة أنها نائمة    صـــ 17    . و بينما تذهب المرأة الشابة الي حجرتها , تعيش المرأة العجوز في سعادة لتحقيق رغبتها , و من ناحية أخري تمضغ الطعام الذي كان في فمها . 

    تتمدد المرأة الشابة علي الفراش ...

    في هذه المرة ينهض الرجل , يذهب الي خارج الحجرة , و يمر علي مكان كحجرة للمعيشة , و يخرج في صــمت .

    تتظاهر المرأة العجوز بأنها نائمة مرة أخري . و تدفع اللحاف الذي علي جسدها مجدداً لأنها تعلم أن الرجل سيعود من جديد .

    يعود الرجل بعد فترة ..

    يغطي الرجل جسد المرأة العجوز باللحاف . يمر الي حجرته . و يتمدد علي السرير .

تغمز المرأة العجوز بعينها من جديد . تظل المرأة العجوز وحيدة مع أفكارها , تُدير رأسها تارة الي اليسار و تارة أخري نحو اليمين . 

    فجأة تنهض المرأة الشابة من المكان الذي كانت تنام فيه من شدة الألم . من الواضح أن الآلام قد عاودتها مرة أخري . ) 

المرأة الشابة : ( وهــي تحرك زوجها بيدها .)  انهض ! 

الرجل الشاب : ( يغلبه النعاس .) ماذا يحدث ؟

المرأة  الشابة : إنها بطني ...

الرجل الشاب : ماذا حدث ؟

المرأة الشابة : إنها تؤلمي ..

الرجل الشاب : اذهبي الي الحمام .

المرأة الشابة : لقد ذهبتُ . 

الرجل الشاب : و ماذا بعد ؟

المرأة الشابة : بدأت مجدداً ... إني خائفة .

الرجل الشاب : ( واثــق من نفسه .) و لما الخوف ؟

المرأة الشابة : ماذا ؟!

الرجل الشاب : من المؤكد انكِ أُصبتِ بالبرد . ( مُــــتضايق ) و ماذا سيكون غير ذلك ؟

( صـــــمـت.)

الرجل الشاب : كيف حالكِ ؟

المرأة الشابة : لقد ذهب الألم . 

الرجل الشاب : ليس هناك داعٍ للخوف .

المرأة الشابة : فجأة ... اعتقدتُ أن ..... .  

صـــ 18

الرجل الشاب : ماذا ؟

المرأة الشابة : ظننتُ أن آلام وضعي قد بدأت .

الرجل الشاب : و كيف سيحدث شيء كهذا ؟

المرأة الشابة : إذاً ما سبب هذا الألم ؟

الرجل الشاب : أنتِ تخلطين آلام المعدة بالغازات !

المرأة الشابة : لقد ركلني .... انه يركلني ..

الرجل الشاب : ( يضع يده علي بطن زوجته . يبتسم بسعادة .) يا للروعة ! كما لو انه لا يصبر .

المرأة الشابة : يجب أن يصبر لعدة أيام أخري ...

الرجل الشاب : ( يمسك يد زوجته.) ابعدِ تلك المخاوف عن ذهنك , علي الأقل لا يزال أمامك شهر آخر , ليس هناك ما يدعو للخوف , فلم يري حولنا قط من وُلِد قبل ميعاده  ألم تُخبركِ جدتي بهذا ؟

المرأة الشابة : ولكن هناك من وُلِد قبل ميعاده ....

الرجل الشاب : ممن سمعتِ هذا ؟

المرأة الشابة : من جدتي ...

الرجل الشاب : ولكن هذا كان منذ فترة طويلة ..

المرأة الشابة : وهل هذا يُشكل فرق ؟

الرجل الشاب : ( يُظهر انه غير مهتم .) لم نكن قد وُلِدنا بعد ...

المرأة الشابة : لقد وضعوا السيدة الحامل في نعش وهي لا تزال علي قيد الحياة ..

الرجل الشاب : هل أخبرتك هي بذلك أيضاً ؟

المرأة الشابة : كانت تحكي ذلك لأمي , وقد سمعتها .

الرجل الشاب : كان ذلك في الماضي و لم يتكرر شيء كهذا .. ينبغي عليكِ أنتِ تنامي قليلاً . 

( تُغمض المرأة الشابة عينها وهي تحاول أن تنام . و كما لو أن نوبة الحزن قد سيطرت علي الرجل الشاب هذه المرة . يداعب شعر زوجته , ولكنه يُفكر . وصل الضوء الذي ينعكس من الخارج الي اعلي مستوياته . و لكن الصمت العجيب ينمو تدريجياً .... ) 

المرأة الشابة : ( تفتح عينها.) ماذا لو أن آلامي قد بدأت بالفعل ؟

الرجل الشاب : هذا مستحيل ....

المرأة الشابة : و لماذا ؟ 

صـــ 19  

الرجل الشاب : لان الشيوخ يحسبون كل شيء ...

المرأة الشابة : وهل هم  لا يُخطئون أبداً ؟

الرجل الشاب : لا !

المرأة الشابة : لماذا ؟

الرجل الشاب : لان الخطأ سينعكس عليهم أيضاً .

( صـــــمـت )

المرأة الشابة : ولكنك شعرت بالخوف أيضاً .

الرجل الشاب : أليس هذا شيء طبيعي ؟

المرأة الشابة : إذاً فإن خوفي شيء طبيعي أيضاً .

الرجل الشاب : أنا لم اقل عكس ذلك . ولكن ليس هناك موقف ما يستدعي هذا , فلن يظل هناك أي خطر بعد يومين حيث سترد إلينا خيولنا و حميرنا و كلابنا و أبقارنا و أغنامنا و ديوكنا و دجاجاتنا ... حتى ولو كان هذا لمدة ثلاثة اشهر فقط  ... حينها ستلدين حين إطلاق النيران و سوف يُطلق طفلنا صرخته الأولي و لن نخاف من هذه الصرخة , سيصرخ مراراً و تكراراً , و لن يخاف الآخرون أيضاً لأنه لن يكون هناك خطر بعد ذلك .... ( يبدأ في مداعبة شعر المرأة الشابة .) سوف ينشد الجميع الأغاني حتى أن العجائز سيرقصون في الميدان و سيثملون الي حد فقدان الوعي ... طيلة الثلاثة اشهر ... سيستمر الأمر هكذا طيلة ثلاثة اشهر ... و عندما يتساقط أول جليد سنأخذ طفلنا و نعبر به الجبال و نرحل عن هنا ... من اجل أن نربي حبيبنا بلا خوف ... و أولئك الذين يأتون بحيواناتهم سيعودون هم أيضاً بنفس الطريقة ؛ لان الخيول تصهل و الحمير تنهق و الكلاب تنبح  و  الأبقار تخور و الديوك تصيح و الدجاج ينقنق ...  هلا أخبرتك بسر ما ؟

المرأة الشابة : اخبرني ....

الرجل الشاب : لن نعود الي هنا مرة أخرى .. مثل الشباب الذين رحلوا قبلنا  ... سنرحل و نعيش الي حد الرضا ... بلا خوف .. فقط عندما نشعر باقتراب الموت منا سنعود الي هنا ... تماماً مثل أجدادنا .... 

صـــ 20  

المرأة الشابة : ألن نعود حتى عندما يحل وقت الصيف ؟

الرجل الشاب : ليس أنتِ ولا ابننا ولكن أنا من سيعود .. فسيكون من الطبيعي أن نجلب الأطعمة الشتوية الي أولئك القانطين هنا ... ما الذي يمكن أن يفعله إنسان بدون قمح وبدون سكر و بلا ملح ؟

المرأة الشابة : قلتَ أنتِ و ابننا ... كيف عرفت انه سيكون ولد ؟ ربما ستصبح فتاة ...

الرجل الشاب : ربما أيضاً ... هذا ما تطرق إليه الحديث ..

المرأة الشابة : و لكنني أيضاً سأريد أن أري أمي و أبي , فلن أستطيع أن أتحمل شوقي إليهم ..

الرجل الشاب : و ما الذي يربطهما بهذا المكان , و هم بوسعهما المجيء معنا ؟

المرأة الشابة : يا ليتها تأتي تلك اللحظة التي يأتي فيها أمك و أبيك ! إذا ذهبنا معاً جميعاً و لو كان هذا بشكلٍ مؤقت فلن تعود الي هنا مرة أخري ..

الرجل الشاب : لن يأتيا .. إذا سألتِ جدي و جدتي فستجدنهما قد أتيا الي هنا لكي يموتا ... دعكِ من أبي و أمي , و لندع طفلنا ينمو بلا خوف .... ( لا يُدرك بان المرأة الشابة قد نامت .)  و كما قال احد الحكماء ذات مرة  " 

       حينما يوجد الخوف فلن تنمو موهبة الإنسان للتفكير فذلك الخوف الذي بداخل  الإنسان هو أكثر الأوضاع سلبية و التي تدفع الإنسان الي الانحراف و إفساد التفكير فلا تدعو تلك الحقيقة التي تقول بان الخوف يسري بداخلنا تحيا داخل أبنائكم "  

لا لا لن نسمح بهذا بان يحدث .....

( الرجل الشاب يُدرك أن زوجته قد نامت . ينهض بهدوء عن جانبها و يمضي نحو حجرة المعيشة . المرأة العجوز تتظاهر مجددا بأنها نائمة .) 

الرجل الشاب : اعرف انك لستِ نائمة يا جدتي ..

المرأة العجوز : ماذا يحدث يا بني ؟

الرجل الشاب : سأسألك عن شيء ما ...

المرأة العجوز : اسأل ..

الرجل الشاب : لقد أخبرتِ أمي البارحة ... ذكرتِ أن هناك من أنجبت قبل أوانها منذ أمد بعيد ..

صـــ 21

المرأة العجوز : ( بارتياب.) و ما الذي يجعلك تهتم بهذا ؟

الرجل الشاب : زوجتي خائفة جداً ..

المرأة العجوز : و لما هي خائفة ؟ فهي ليست لديها تلك المشكلة ..

الرجل الشاب : نعم ليست لديها و لكنها خائفة جداً .... في شابة و ليس لديها الخبرة .. و قد تأثرت جداً ... كما أنني مشغول بهذا الأمر أيضاً .

المرأة العجوز : ( تنهض.) حينها كنتُ شابة كزوجتك .. كنا أربعة شابات متزوجات .. و قد تزوجنا جميعاً في حفل واحد ملفت للنظر ... ولكن كان ينبغي علينا أن ننتظر أربعة اشهر علي الأقل حتى تحين ليلة الزفاف .. و هذا ما نصحنا به الناس الكبار في السن .. و بالفعل نجحنا نحن الثلاثة في أن نبقي بعيداً عن أزواجنا .. و لكن الأخرى هي من أخطأت مع زوجها , وقد بدأا يتلاقيان كل ليلة .. ولكن ما الذي حدث ؟ بدأت آلام حملها , وكان لا يزال أمامها ثلاثة اشهر لانقضاء الخطر .. ثم حدث ما حدث .

الرجل الشاب : و ما الذي حدث ؟

المرأة العجوز : القوانين واضحة .. استُدعت الداية ... و كان كل شيء صحيح .. اجتمع المستشارون و أصدروا القرار المتوقع .. حيث أنهم و ضعوا صديقتنا في نعش ... و دُفنت في احدي المقابر التي كانت قد حُفرت من قبل ..

الرجل الشاب : و ماذا فعل زوجها ؟

المرأة العجوز : لقد زرف دموعاً كثيرة .. توسل إليهم لكي يحول دون هذا ... فقد كان يحبها جداً , حتى انه طلب من مجلس المستشارين أن يدفنوه أيضاً .. و لكنهم اخبروه بأنه ليس هناك ما يمكن فعله .. و رفضوا طلبه بان يُدفن مع زوجته .

الرجل الشاب : و ماذا بعد ؟

المرأة العجوز : عندما زال الخطر , وانقضي شهر واحد من بين الثلاثة اشهر , فُتح النعش .. ولكن لم يكن هناك ما يمكن أن يُفعل من اجل صديقتنا .

الرجل الشاب : ولكن يا له من إجراء منافي للإنسانية . 

المرأة العجوز : لقد كان هذا ضرورياً من اجل حياة الآخرين .. فلم يكن في الإمكان تعريض حياة الآخرين للخطر .. و نحن نعلم أن الجبال كانت ستنهار فوق رؤوسنا .. ما الذي كان يمكن أن يُفعل دون ذلك ؟ 

صـــ 22

الرجل الشاب : لعله كان في الإمكان كتم فم المرأة , و بهذا يمكن الحيلولة دون صراخها .

المرأة العجوز : أنت تعرف انه من المحظور علينا أن نفكر في مثل تلك الأشياء ... لقد كان نفس الشيء في الماضي و الحاضر أيضاً , ولكن نحن النساء قد جربنا هذا أيضاً دون أن يعلم احد ... و لكن متي ؟ فعندما كان ينقضي الخطر و نلد علي التتالي كنا نظل صامتين أيضاً كما لو أن الخطر لا يزال قائم .. لقد كانت صرخاتنا لا يمكن تصديقها فقد كان صداها ينعكس بين التلال و كأنها تدعو الجبال لتنهار فوق رؤوسنا .. حتى أن صرخة طفل واحد كانت من الممكن أن تتسبب في موتنا جميعاً ... فلا تنسي أن أكثر القوانين ظلماً قد وُضعت في النهاية من اجل حماية الإنسان ...  

الرجل الشاب : و أي نوع من السعادة هذا ؟ ... بأي ضمير يمكن تفسير بان تكون سعادة الإنسان في دفن أناس آخرون  ؟ 

المرأة العجوز : من الذي ملئ رأسك بكل هذا ؟ لا تُشغل تفكيرك بأشياء كهذه ... فلقد حدثت  و انتهت .. فهم يقولون في الأثر  " مصيبة واحدة خيرٌ من ألف نصيحة "  لعل أن هذه الوفاة هي السبب في انه لم تمر علينا حادثة كتلك منذ خمسون عاماً .

( يصمت الرجل الشاب لبرهة من الوقت , ثم يذهب الي التواليت . تستيقظ المرأة في الغرفة المجاورة .. و تنهض بهدوء من الفراش ؛ محاولة ألا توقظ زوجها .. كما لو كانت تخرج من الغرفة متخفية , تتلاقي مع المرأة العجوز .) 

المرأة العجوز : ( تُشير الي الحمام .) ابنكِ هناك ..

المرأة : لماذا استيقظتِ ؟ 

المرأة العجوز : تملكني الجوع .. 

المرأة : ( تتظاهر بأنها لم تسمع .) نامي قليلاً .

( نهض الرجل و أتي بصمت أيضاً .) 

المرأة العجوز : ( تري مجيء ابنها , و لكنها تتصرف و كأنه ليس هناك فارق .) أنا جائعة .. جائعة ..

المرأة : أنتِ تنتظرين مني كل شيء .. 

المرأة العجوز : و هل كنتُ لاعتمد عليكِ لو أن ساقاى عفيتان ؟
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المرأة : ( تعد شيئا ما , و تضعه أمام المرأة العجوز .) لا تسقطيه علي الفراش ..

المرأة العجوز : و متي أسقطها من قبل ؟

المرأة : لم اقل أنا انك اسقطتيها , و لكني قلتُ لا تسقطيه .

المرأة العجوز : إذا كنتُ لم أسقطها من قبل فلماذا تقولين "  لا تسقطيه " ؟ هذا يعني إنني حريصة ..

المرأة : انك تدفعيني الي حد الجدال بلا داع .

المرأة العجوز : إذاً لا تدفعي الأجواء لهذا .

المرأة : حسناً هيا تابعي الآن !!

المرأة العجوز : الطعام جاف انه لا يمر عبر حلقي . 

المرأة : إن شاء الله لن تطلبي شايا أيضاً ..

المرأة العجوز : يكفي بعض الماء .

( يستمع الرجل الي المحادثة بصبر .. ينظر الي زوجته بحذر .)   

الرجل : ( الي زوجته .) لدينا أعمال كثيرة ؛ ينبغي أن نستعد ...

المرأة : وهل أنا كنتُ هنا ؟

الرجل : أوقظِ الجميع ..

المرأة : ( بهدوء أكثر .) لو تدع لي أمك فرصة ! 

( المرأة العجوز تُخبر الرجل بالإشارة بان حفيدها ذهب الي التواليت .)

المرأة العجوز : ماء !!

( المرأة تُعطيها ماءًً وهي متذمرة , ثم تسير نحو المدفأة و تُقلب الأخشاب بهدوء .. تشتعل النار جيداً .. تصب الماء رويداً رويداً في إناء الشاي الموضوع علي النار . يقترب الرجل و يداعب  وجنتي المرأة العجوز .. تشكو المرأة العجوز بعينيها من المرأة .. الرجل معتاد علي هذا  و يتصرف  بحركات فيما معناها " كوني متسامحة " . يدخل الرجل الشاب . يُشير الرجل الي  ابنه  بان  يوقظ زوجته أيضاً . أومأ الرجل الشاب برأسه و اتجه الي الداخل , ينحني علي المرأة الشابة و يربت علي شعرها .. المرأة الشابة تمسك يد زوجها .. تظل بسعادة علي هذا الوضع لبرهة .. ) 

الرجل الشاب : كيف حالك الآن ؟ 
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المرأة الشابة : بخير ...

الرجل الشاب : لقد أخبرتكِ ... ( صـــــمـت .)  لدينا الكثير مما سنقوم به ... فمن الأفضل أن تنهضي . 

( تنهض المرأة الشابة أيضاً .. ترتب اللحاف و الفراش  بهدوء . تمضي مع زوجها الذي كان ينتظرها الي حجرة المعيشة . بينما تقوم المرأة و المرأة الشابة بتجهيز السفرة الأرضية , يُنزل الرجل و الرجل الشاب البنادق التي علي الحائط . يبدأ الرجل في تنظيف احدي البنادق بالأدوات التي أخرجها من الحقيبة التي احضرها ابنه , مُبيناً لابنه خطوة خطوة , يُنظف الرجل الشاب البندقية التي أمامه أيضاً مثلما يفعل والده تماماً ... بينما تقوم المرأة و المرأة الشابة بتجهيز السفرة الأرضية من ناحية بهدوء كما لو كان فلما بالحركة البطيئة .. تقومان من ناحية أخري بترتيب المنطقة ... في تلك الأثناء أيضاً تم تنظيف البندقيتين .. و تم ملأ أكواب الشاي ... عندما أراد الرجل الشاب تعمير البندقية التي نظفها منعه الرجل معرضاً بوجهه ..) 

الرجل : ليس الآن .. لم يحن وقتها بعد .

الرجل الشاب : عجباً ما الذي حدث للماء الذي في الحوض ؟

الرجل : هناك انخفاض في مستوى الماء بقدر ثلاثة أصابع .

( يُعلقان البندقيتان في نفس موضعهما السابق , بينما تقوم المرأتان بالمهام الأخيرة المتعلقة بإعداد الطعام , يقوم الرجل الشاب بوضع الرصاصات في علبة بمكان قريب للبنادق علي الأرض ,  ثم يصب الماء علي يد والده و يساعده علي غسل وجهه .. يجفف الرجل بمنشفة .)

الرجل الشاب : فلألقي نظرة علي حوض الماء .

الرجل : حسناً .

( يذهب الرجل الشاب الي الخارج بــهدوء . يخــتفي تُـــنهي المـرأتين الأمـور الأخيرة المتعلقة بــالطعام .)

الرجل الشاب: ( يدخل . يُشير بيده .) انه بقدر إصبعين ونصف الإصبع .

الرجل : لعله يمتلأ اليوم و حينها سنطلق بنادقنا .. و لكن علي الأرجح سيمتلئ غداً مساءاً .

الرجل الشاب : إن شاء الله ! عسي ألا يتأخر أكثر من هذا أيضا .

الرجل : و لما تلك العجلة ؟ فلتدعه يمتلأ بسلام عسي أن يتأخر يوما او يومين أيضاً ؛ ليس هماك من يجري ورائنا !
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( أولاً يجلس الرجل علي المنضدة ثم يتبعه الآخـــرون .)

الرجل : لماذا لم توقظي أبي ؟

المرأة العجوز : دعنا نأكل بارتياح .. سوف أطعمه لاحقاً .. ألا تعرفونه ؟ يا له من رجل ؟ يقول الكبار "  الذئب الي يهرم لابد و أن يظهر  "  .. ها هو ذا قد صار كالذئب عندما هرم ...  

المرأة : يا ليت كل الأصدقاء المسنين مثله فهو يقوم بكل احتياجاته بنفسه ...

المرأة العجوز : ( باستخفاف .) توهمي أنتِ بهذا !

( الجميع يشربون الشاي مظهرين حرصاً في أن يكونوا صامتين و يُطعمون أنفسهم , المرأة الشابة تُعيد ملئ الأكواب التي فرغت بالشاي مرة أخري ... المرأة العجوز عندما تنتهي من تناول الطعام الذي أمامها تطلب أشياء أخري من ابنها و هي تنغزه في زراعه .. و أحياناً تطلب من حفيدها .. متجنبة أن تطلب أي شيء من المرأة .. فجأة يتمدد الرجل في المكان الذي ينام فيه علي الأرض .. ينظر بلا إدراك لأولئك الذين يتناولون إفطارهم .) 

المرأة العجوز : اقترب .. ( إلى الآخرين .) أفسحوا مكان .. دعوه يقترب .. هيا اقترب . ( تجذبه بيدها وهي تحاول أن تسحبه بالقرب من المنضدة .)  هيا اقترب ..

( الرجل يساعد أيضا . المرأة العجوز تحاول أن تُدخل طعاماً بالقوة في فم زوجها . بصعوبة كما لو كان الرجل العجوز يتجرع دواءً مراً .)

المرأة العجوز : ( تدعو وهي رافعة يديها الي أعلي .) لا تلقي بي في ذلك الحال .. خذني إليك في هدوء عندما يحين اجلي ...

الرجل العجوز : ( بــصوت لن يسمع مهما كان الأمر ؛ فهو أدني من أصوات الآخرين .) لقد رحل الجميع .. أنا أيضاً سأرحل .

الرجل : تناول طعامك يا أبي .

الرجل العجوز : لقد رحل الشباب , و لم يعودوا أبداً .. و لكن ماذا فعلنا نحن ؟  ها نحن قد عدنا فنحن نعود في نهاية كل شتاء .. عدنا مع الذي جمعناه طيلة الشتاء من قمح و شعير و ملح وسكر و دقيق .. دع الناس يأكلون ذلك طيلة الشتاء .. لقد علمناكم أن تظلوا صامتين طيلة العام .. ثم عدنا صـــ 26 و ها نحن جميعاً هنا .. هذا هو السبب في إنني أول من له الحق في أن يطلق النار هنا ..  هكذا يكون الوضع كل عام , و سيكون هكذا الآن أيضاً .. و سيستمر كما هو عليه ...
الرجل : انك تطعم نفسك يا أبي .

الرجل العجوز : انه لشجاع ذلك الذي يعود بعدما يربي ابنه .. علاوة علي ذلك فانه لشجاع ذلك الذي يختار العودة و هو يعلم مدي صعوبة الصراخ .. أيوجد بينكم من سيشكك في شجاعتي أنا ؟ ( صـــمت.) متي ستُطلق النيران ؟

الرجل : ربما غداً يا أبي !

الرجل العجوز : إنهم يُهينونني فهم يقولون إنني عدتُ الي موطني مثلما تفعل الأفيال عندما تشعر باقتراب الموت ...

الرجل : دعهم يقولون ما يخطر لهم يا أبي .. فهناك من يعرف انك عدتَ الي هنا لأنك تحب هذه الأرض ..

الرجل العجوز : ( يبكي.) لو أنكم تسألون عن السبب فانا أيضاً لا اعرف لماذا عدتُ الي هنا ...  ( من جديد .) ليس هناك أي شيء له مذاق عندي .. لا الطعام ولا الشراب .. حتى إطلاق النيران .. طائرك لا يغرد .. أسنانك لا تُقطع .. أي نوع من الحياة تلك !!

المرأة العجوز : ( الي نفسها.) لقد تساقطت أسنانك جميعها .. و لو كان لديك طائر ما كان ليصمت أبداً !! احترم ما عشناه سوياً ( الي زوجها .) هيا تناول طعامك و لا تتحدث بغباء !

المرأة : ( بهدوء واضح .) إنهم يُشعرونني بالضيق !!

الرجل العجوز : يا رفيقي لو انك حي .. فينبغي علي طائرك أن يُغرد .. و علي أسنانك أن تُقطع .. حينئذ يمكنني أن أقول علي الإنسان انه حيّ .. 

المرأة العجوز : لقد رأينا الأيام التي غرد فيها طائرك .. و بسط ألحانه علي العالم كله .. و لكن هل كان لنا أي فائدة من ذلك ؟

الرجل العجوز : إذا كنتِ لا تعرفين قدره فمن المحال أن يكون ذو فائدة بالنسبة لك ..

المرأة العجوز : لو انك تجعله يُغرد ثلاث مرات يومياً فلن يبقي له قيمة و لا فيه رغبة .. فلو انك تأكل العسل كل يوم فمن الممكن أن تمل منه ! 

الرجل العجوز : في الوقت الذي لا تسمحين له بالتغريد .. تدعين الآخرون يغردون فابحثي  قليلاً  إذاً عن الذنب في نفسكِ !!
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المرأة العجوز : إن ربي العظيم هو من اظهر الأيام التي لم يغرد فيها طائرك .. كفي فانا لا آكل الزجاج . ( غاضبة .) تناول شايك .. فتناول الشاي لا يحتاج الي أسنان .. انظر فهناك أشياء تمر الي معدتك دون أسنان .. ( بهدوء .) لن يكون هناك فائدة و لو حاولت إذا كان طائرك لا يطير ! 

الرجل العجوز : ( بغضب .) كفي يا امرأة لا تتدخلي في كل شئوني !

المرأة العجوز : حسناً .. افعل قليلاً ! ابكي .. ابكي .. ابكي لعلك تُهدأ من نفسك ! 

( الرجل العجوز بينما يبكي في صمت , يواصل الآخرون تناول إفطارهم .. الإضاءة  جيدة في المكان  .. كما لو أن الشمس داخل المنزل ... الرجل العجوز يتناول شايه .. و ينتهي من تناول إفطاره .. ينهض .. يذهب الي التواليت .. المرأة و المرأة الشابة يبدآن في جمع السفرة .. الرجل العجوز يدخل و يجلس , المرأة الشابة بينما تغسل الأطباق في مكان كالمطبخ , الرجل العجوز يُشير بيديه للمرأة بان تمنحه سيجارة .) 

الرجل : أعطه !

( المرأة تقدم للرجل العجوز سيجارة من السجائر التي كانت قد خبأتها . الرجل العجوز يأخذ السيجارة بسعادة . يُشير الي ابنه من اجل أن يشعل السيجارة . الرجل يشعل سيجارة أبيه .) 

الرجل العجوز : ( يسحب الي رئتيه دخان السيجارة بسعادة . يستغرق في التفكير لبرهة . الي ابنه ... ) أنت لم تعرف عمك , لو كان لا يزال حي لكان بجواري الآن هنا . لقد كان اكبر مني بعامين .. كان فتي انطوائي فقد كان لا يتكلم أبداً , جميعنا كان يخاف أن تحدث ضوضاء و ينهار السيل الجارف  .. و لكنه كان أكثر منا خوفاً .. ( يُشير الي الغرفة .) كنا ننام سوياً جنباً الي جب  .. و أحياناً كان يستيقظ ليلاً بسبب الكوابيس , و يتصبب عرقاً .. كنتُ اسأله عما حدث .. و لكنه لم يكن يجب أبداً .. و ذات يوم بعدما وعدته بأنني لن اخبر أحداً حينها اخبرني عن كل مخاوفه .. فقد عبر لي عما كان يشعر به في نفسه كان كل شيء سينتهي في أي لحظة بانفجار ما .. صـــ 28 " ينبغي أن نكون حريصين بالقدر الذي يلزمنا , و لكن ماذا سيحدث إذا ما اخطأ شخص أخر ؟ سنتلاشى علي الفور , انفجار واحد و نتلاشى .. سوف لن يوجد هناك ما يمكن فعله .. يا الهي كم هو سيء أن نصبح عاجزين ؟ "  كان خائفاً و قد ربط كل حياته بتلك الفكرة .. إن الخوف يقضي علي الإنسان .. يهلكه .. الخوف هو ذئب الإنسان  .. لقد استيقظ ذات ليلة و هذا هو ما قاله لي تماماً  " أريد أن اخرج الآن و اصرخ فأنا لم اعد استطع تحمل هذا  " . قلتُ له " هل جننت ؟ حسناً و ماذا لو انهار فوق رؤوسنا ؟ سنموت جميعاً .. أين خوفك ألستَ خائفاً أم ماذا ؟ "  فقال " ليس هناك فائدة من الخوف في مواجهة الموت .. كفي لقد سأمتُ من الخوف , لم يبقي أمامي شيئا أخراً سوى الخوف ! إن الموت أفضل من حياة مليئة بالخوف .. سأصرخ ذات يوم .. و حينئذ سأتخلص من مخاوفي .. أريدُ أن اصرخ ! "   قلتُ  " حسناً .. فلتكن أنت من يخلصنا من مخاوفنا أيضاً . "  ولكنني كنتُ خائف جداً بعد ذلك . فماذا لو انه صرخ و اتخذ ما قلته مأخذ الجد ؟! 

( الرجل العجوز يغلبه النعاس فجأة . يأخذ الرجل طفاية سجائر والده و يبعدها . المرأة الشابة ترتجف للحظة و هي تغسل الأطباق و يتجعد وجهها ألماً .. الرجل الشاب يتجه نحو زوجته مرتاباً من حالها .. )       

الرجل الشاب : ( بصورة لن يلاحظها احد .) ماذا حدث ؟

المرأة الشابة : بدأ مجدداً .. 

الرجل الشاب : سينتهي .

المرأة الشابة : إنني لا أستطيع التحمل .. ( تــــئن .) لا أستطيع التحمل ..

الرجل الشاب : ينبغي أن تتحملي .

المرأة الشابة : ليس بيدي .

الرجل الشاب : اصبري .

( المرأة العجوز ترتاب و تبدأ في مراقبتهما  صـــ 29   و لكنها لم تتمكن من أن تعطي تفسيراً للأمر .)

المرأة الشابة : ماذا بوسعي أن أفعل ؟
الرجل الشاب : عسي ألا يلاحظوا الأمر .

المرأة الشابة : كيف ؟

الرجل الشاب : دعينا ندخل الغرفة .

( الرجل الشاب و المرأة الشابة يذهبان ببطيء الي الغرفة . يدخلان في صمت كما لو انه لم يكن هناك شيء قط . تستمر آلام المرأة الشابة .) 

الرجل الشاب : كيف حالك الآن ؟

المرأة الشابة : لا يزال الألم مستمر .

الرجل الشاب : سينتهي .

المرأة الشابة : خطـر ببالي ما أخشاه , لم أتعرض لآلام كهذه من قبل .. انـه هو .. ليـس شيء آخـر .. انه الم المخاض .. من المؤكد انه الم المـخاض ( تبـكي في صـمت .) مـاذا سيـحدث الآن ؟ ماذا سنفعل ؟

الرجل الشاب : ( بيأس مرة أخري .) ليس هو ؛ لم يحن ميعادك بعد .. لقد كان لقاؤنا الأول في رأس السنة .. انه لم يمر تسعة اشهر حتى الآن .. لا يزال أمامنا عشرة أيام أخري .. ( يحسب علي أصابعه .) علي الأقل لا يزال أمامك شهر حتى تحين الولادة .. سينتهي الألم دعكِ من التشاؤم !

( تلاحظ المرأة غياب زوجة الابن .. تنظر للأواني .. تغضب حيث تظن أنها تركت الأواني لها .. تبدأ في غسلها .. الرجل يحاول أن يكوّن أشكالاً بقطع الخشب التي أمامه .. المرأة العجوز تحاول أن تفهم ما يدور حولها .. الرجل العجوز مستغرق في النوم يُصدر شخيراً خفيفاً .. المرأة غسلت الأواني .)   

المرأة : ( و هي تجفف يدها . إلـــــــي زوجها .) هل رأيتَ العروس ؟ 

الرجل : لقد دخلا إلى حجرتيهما .. لماذا تسألين ؟

المرأة : لقد تركت الأواني دون أن تغسلها .

الرجل : لا تتحاملي علي الفتاة المسكينة .. اقتربت ولادتها ..

المرأة : يا ليت كان لدي حمو مثلك .. فلم يكن لي من يهتم بحالي هكذا !

الرجل : دعكِ من الماضي .

المرأة : دعكِ من الماضي عندما يتعلق الأمر بي , و لكن انظر الآن كم أنا اعتني بها .. كلاهما سوياً .

صـــ 30
الرجل : فلتعتني يهما .. انه واجب عليكِ ! فأولادنا سيعتنون بنا أيضاً .

المرأة : إنني مندهشة لأنك تأمل في المساعدة من شباب اليوم .. انظر عندما يظهر طفلهم .. هل سيعودون كالذين ذهبوا قبلهم ؟ أي شخص عاد من الجيل الجديد إذاً لكي يعودوا هم ؟
الرجل : ابني مختلف .. سيعود ..

المرأة : يريد ابنك أن يعود ؛ و لكن هل ستسمح له زوجته بهذا ؟ انه يهتم بما تقول .. كما لو انه لم يكن يوجد زوجة أخري حامل من قبل .

( المـرأة العـجوز تشـعر بان ابنها و زوجته يتجادلان فيما بيـنهما . تـحاول أن تـسمع وهــي تشاهدهما .)

الرجل : لا تحاولي أن تكوني حماة مرة أخري .

المرأة : تدعوني بحماة عندما أقول الحقيقة ..

الرجل : و لكنك تتمادين في هذا جداً .. لقد رأيناكِ أيضاً حينما كنتِ عروس .. و لم انسي ما فعلتيه مع والدتي و لا زلتِ تعذبين المرأة المسكينة .. 

( صــمت .....

توقف الم المرأة الشابة .. الرجل يجفف بمنشفه وجه زوجته الذي غمره العرق .)

الرجل الشاب : انظري .. ها هو قد انتهي ..

المرأة الشابة : دعينا نذهب الي الخارج .. عسي ألا يكونوا قد لاحظوا الأمر .

( يخرج الرجل الشاب و زوجته الي الخارج .. المرأة العجوز لا تزال غير مدركه لما يحدث .. من الواضح أنها تحاول أن تستنتج ما يحدث .. تسير المرأة الشابة الي منطقة المطبخ .) 

المرأة : ( باستخفاف .) لا تقلقي نفسكِ يا بنيتي فقد غسلتها أنا ..

الرجل الشاب : لقد داخت قليلاً يا أمي .

( الرجل الشاب يجلس بالقرب من والده .. يلتقط بعضاً من القطع الخشبية , و يبدأ العمل فيها أيضاً .. انتهي من إحداها .. يضعها بجوار الأخرى التي كان قد صنعها من قبل .. و يبدأ في واحدة أخري  صـــ 31  المرأة الشابة تُغطي جسد الرجل العجوز .. و تُقلب النيران .) 

المرأة العجوز : ( بــخجل .) يا بني !!! هلا أدخلتني التواليت ..

( الرجل و الرجل الشاب ينهضان علي الفور من مكانهما . من الواضح أنهما لا يعرفان أن المرأة العجوز تستطيع السير .. يمسكانها من ذراعيها و يدخلانها رويداً رويداً الي التواليت .)  

المرأة : ( تنهض و تغلق الباب ورائهم .) لعله يخلصها ..

المرأة الشاب : عـلي الأقـل أنـها تــقول ذلك يا أمي ... مـاذا كـنا سنفعل لـو أنها لـم تـقل ذلـك ذات مــرة ؟

المرأة : ( بـــغضب .) ماذا سنفعل ؟ سنضطر لان نتحمل بلا حيلة .

المرأة الشابة : اعذريني يا أمي .. لقد صرتً أثقل بدرجة كبيرة .. و لكنني أحاول أن أساعد بقدر استطاعتي ..

( المرأة لا ترد . يصمتان . الرجل و الرجل الشاب يُحضران المرأة العجوز و كأنه احتفال , يضعانها في فراشها .) 

المرأة العجوز : فليكرمكما الله ! و ليصير كل ما تمسكانه ذهباً ! فليمنحكما الله كل ما تتمنياه ! فليمنحكما الله طفلاً ثميناً كالتبة المنيرة !  

الرجل الشاب : إن شاء الله يا جدتي .. إن شاء الله .. فليمنحه الله لنا في الساعة و اليوم المناسبين ! حينئذ سنتخلص من مخاوفنا .

( الرجل و الرجل الشاب يلتقطان القطع الخشبية من جديد , و يستمرا في العمل .. المرأة العجوز تبدو و كأنها ستعطس .. تعطس في صمت في تكتم فمها و انفها .) 

الآخرون : عفاكِ الله .

المرأة العجوز : كلكم جميعاً .

الرجل العجوز : ( يستيقظ فجأة و يستمر في رواية القصة المتعلقة بأخيه من حيث توقف .)  قلتُ " لا لن تتمكن من أن تفعل هذا لن تستطيع أن تصرخ ! لأننا سنموت جميعاً ! الم تفكر في أننا جميعاً سنموت ؟ "   صـــ 32  و لكنه كان يشكو قائلاً  "  أفكر ولكني لم أتمكن من أن امنع نفسي ... فأنا أريد أن اخرج الآن و اصرخ "  كنتُ أدرك مدي غضبه وهو يقول هذا فقد كان يبكي . " بهذه الطريقة ستكون نهايتكم جميعاً علي يدي أنا .. العون يا إلهي ! أي نوع من البلاء سيكون هذا ؟ " لم تظهر أبداً رغبة في الصراخ الي هذا الحد إنها تعادل رغبة امرأة .. أريد أن اصرخ بكل كياني .. لا أستطيع التوقف عن التفكير في هذا .. فأنا لا أستطيع أن امنع نفسي عن هذا ."  كان موقفي أكثر صعوبة .. لأن الجميع كان لديهم خوفاً مشترك .. أما أنا فقد كان خوفي يتضاعف حوله فكرة أن أخي سيصرخ ذات يوم .. لذا فقد كانت عيناى مسلطة عليه .. كنتُ اتبعه حتى و هو ذاهب الي التواليت .. كنتُ انظر بعيناي متوسلاً إليه .. أحياناً كان يفتح فاه و يضغط علي يديه .. و لكنه عندما كان يري نظراتي العاجزة كان يضغط علي أنيابه مانعاً رغبته في الصراخ ..  و ذات يوم قال لي  " إنني لم اعد ارغب  في الصراخ ."  " هل هذا صحيح ."  قال " نعم ." إنني لا أستطيع أن اصف لك الي أي حد كانت سعادتي , فلم أستطيع أن اخفي دموعي .. فبينما كنتُ سأقول أن أخي قد تحسن وجدته يقول " إذا صرختُ و صرختُ الي أي مدي سأستطيع الصراخ .. لن يُهدأني الصراخ .. سأطلق النيران .. نعم  نعم ! سأطلق النيران .. فعندما أطلق النيران ستنهار تلك الجبال فوق الناس بصورة مختلفة تماماً . " يا الهي .. من المؤكد أن أخي قد جُنّ و ليس هناك ما يمكن فعله .. فذهبتُ الي أبي و أخبرته عن الوضع . فقال " هذا جيد لو أننا أخفينا الرصاصات فلن يحدث شيء قط ."  فقلتُ "  ولكن هذا الحل ليس جيداً أيضاً فماذا لو غضب ذات مرة ؟ فعندما لن يتمكن من إطلاق النيران سيغضب و يثور و يصرخ من دون أن نعلم , في الواقع ليس هناك حاجة في أن يطلق النيران لكي نموت يا أبي .. فصرخة واحدة قوية كفيلة لان تنهي كل شيء .. لقد وضع أخي ذلك في رأسه .. صـــ 33  و سيوقعه علي رؤوسنا جميعاً .. و أنت تحاول أن تُخفي تلك الحقيقية الي الآن ؛ تحت مسمي حمايته .. و لكنني ابنك أيضاً .. و سأموت حينئذ .. وأنت أيضاً ستموت .. علاوة علي ذلك لو أننا لم نبلغ عن الأمر فلن تكون أنت وحدك المذنب بل سيصيبنا الأمر جميعاً .. حتى ولو تخلصنا من الخطر .. إن تقبلك هذا الوضع أمر حتمي يا أبي إن أخي معتوه ماذا سنفعل لو أننا لم نقم بتصحيحي الوضع و بلاغ الأمر ؟ ماذا سنفعل لو أن الجنون قد تملكه كلية و أطلق صرخة مدوية معاذ لله ؟ حينئذ ستنهار الجبال فوق رؤوسنا بانفجار مدوي .. فأي منا سيتمكن من النجاة ؟ أسيكون  في  هذا رحمة ؟ هل سنستطيع أن نصير شهوداً علي وفاة الناس جميعاً لنرحم شخصاً واحداً ؟ حتى ولو كان هذا الشخص هو أخي .. ينبغي عليك أن تُبلغ عنه يا أبي . " بدأ أبي يفكر بجدية لأول مرة ...

( الرجل العجوز يغلبه النعاس مرة أخري .) 

الرجل : (إلى ابنه .) هل تعرف تلك القصة ؟

الرجل الشاب : أولستُ اعرفها !؟        

المرأة : لقد سمعناها مرات عديدة .

المرأة الشابة : حتى أنا فقد سمعتها ما لا يقل عن ثلاث مرات .

المرأة العجوز : ليس هناك من سمع تلم الحكاية قط بقد ما سمعتها أنا .. عندما رحلنا عن هنا ظللتُ استمع لتلك الحكاية يومياً و خاصة في الأشهر الأولي .. و إذا سألتم عن السبب فان هذا الأسى لم يتركه أبداً ولن يتركه الي أن توافيه المنية .. و ذلك حسبما فهمتُ أنا .  

( الرجل و الرجل الشاب يواصلان العمل في القطع الخشبية .) 

الرجل العجوز : ( يستيقظ مرة أخرى و يستمر من حيث توقف .) لم يستطع والدي أن يقاوم اكثر من ذلك .. فقال " انك علي حق ." و ذهب إلى مجلس الشيوخ و اخبرهم عن الوضع .. و استمعوا له منصتين .. و لم يتمكنوا من إجابته لفترة طويلة .. لأنها كانت المرة الأولى التي يتعرضون فيها لمثل تلك المسألة لذا فقد قال أبى " ماذا ستفعلون مع ابني ؟ فمن حقي أن اعرف ." قال القضاة بعد أن فكروا قليلاً  صـــ 34  " هل ما سنفعله هو أن نظل صامتين .. ما سنقوم به شيئاً معوماً .. بالطبع لن ننتظر اليوم الذي سنموت فيه . سنكتم فاه و سنزج به إلى ركن مربوط اليدين و القدمين . "  " إلى كم من الوقت ؟ ." " حتى اليوم الذي سيزول فيه الخطر .. كلا ! كلا ! ليس من الممكن أن يفتح فاه .. فكيف يمكن الوثوق في شخص معتوه ؟ فماذا سيحدث إذا صرخ ؟. " و لكن والدي قال صائباً  " كيف يمكن أن يحيا إنسان دون طعام أو شراب ؟ هكذا فانتم تدعوه إلى أن يموت .. " و لكنهم حتى لم يستمعوا له .. فقد ربطوا يديه و ذراعه و فمه علي الفور و اخذوا أخي إلى السجن .. و خلال تلك الأثناء كان الحراس يطعمونه فمن ناحية فقد كانوا يقومون بزج الطعام في فمه أثناء الأكل لكي يمنعوه من الصراخ .. أما من الناحية الأخرى فقد كانوا لا يتهاونون في أن لا يرفعوا أيديهم الضخمة عن فمه لخوفهم من أن يتمكن من الصراخ .. و استمر الوضع علي هذا الحال لمدة خمس عشر يوماً .. دعونا نقول أنها كانت خمسة عشر يوماً سهلة .. ولكن ذات يوم حضروا و قالوا " لقد مات ابنكم ." هل قتل نفسه أم أن الحراس قد خنقوه .. هذا لم يُعرف أبداً .. ( يــــنـام .)    

المرأة العجوز : لقد قمتُ بأول حالة وضع لي عندما زال الخطر .. ( إلــى ابنها.)  وُلِدتَ أنتَ .. عندما سقط أول جليد رحلنا و تركنا هنا ظللنا صامتين لمدة طويلة هكذا في المكان الذي رحلنا إليه , وكان المكان الذي مكثنا فيه عبارة عن منطقة قد أُسست لأولئك الذين رحلوا عن هنا .. و استمرت نفس عادات هنا تتواصل هناك ؛ بمعني أننا كنا مهاجرين صامتين فزعين .. و كان السكان الأصليين يحبوننا جداً .. فقد كانوا يريدوننا ان نقوم بكافة الأشغال لأننا لم نكن نقول " لا " أبداً .. و لم نكن نعترض أبداً فقد كانا دائماً نقبل الذي يعطونه لنا ولا نعترض علي ما لا يعطونه لنا .. تعالي فنأتي , اذهب فنذهب , خذ فنأخذ .. كنا نحن من نقوم بأشق الأعمال .. كان المواطنين الأصليين يختلفون عنا تماماً .. فقد كانوا فوضويون و مشاكسون فكانوا يستطيعون الضحك بمليء أفواههم .. كانوا يحبوننا جداً و لكنهم لم يكونوا يسمحون لنا بالحديث عن هذا المكان .. فكانوا يقولون "  لقد قبلناكم ! فماذا تريدون أكثر من ذلك  صـــ 35  استمروا في العمل فلن نسمح لكم بالتخريب ." ثم رُزقتُ بطفلي الثاني , كان صبي أيضاً ولكنه لم يعش .. ثم رُزقتُ من بعده بابنة , ولكنها لم تعش أيضا .. أما هو فقد بدأ يتغير لأنه كان حزيناً علي أخيه .. كان يعود كل ليلة إلى المنزل و هو ثمل يقول  " هذا الألم سيقضي عليّ ." كنتُ اصدقه و لكني عرفتُ بعد ذلك انه كان يذهب إلى امرأة أخرى , و عندما سألته " لماذا تذهب إليها ؟ "  كان يقول " و هل اعرف أنا مـا افـعله نتيجة لما حدث لأخي ؟! لا تــقسو عـليّ  "  و بدأ يعاشر كل نساء المنطقة تقريباً و هو يردد  " لا تقسو عليّ .." و كان تبريره هو انه لا يستطيع ان يتحمل فجيعة أخيه , و كان يقول " اتركيني أتسكع و إلا سيقضي عليّ ذلك الألم ." و عرفتُ من زوجي كم للنساء من قدرات عظيمة علي إزالة آلام الرجال .. كانت هناك سيدة عجوز جارتنا , و كانت تدرك إلى أي مدي كان زوجي سفيهاً و ذات يوم جاءت إلى منزلنا و قالت " هناك طرق عدة لكي يعود الرجال إلى منازلهم ؛ استقبلي زوجك بوجه بشوش و كوني حذرة و منظمة , تجنبي الصراخ و العويل ." ففعلتُ ما نصحتني به ولكنه لم ينظر إليَّ حتى .. علاوة علي ذلك فقد نصحتني بان أطهو له الأطباق التي يحبها .. و لكنه لم يكن يأكل حتى افضل الأطباق التي يحبها ؛ فعندما كان يعود إلى المنزل قد كان يعود وهو متخم .. يعلم الله انه كان ثمل و متخم , و قد عرفت من زوجي أيضا انه من الصعب إطعام شخص متخم .. و في نهاية الأمر أيضاً نصحتني جارتنا الخبيرة بطريقة ثالثة .. و هي أننا أنا و طفلي كنا سنصبح مريضين لفترة ما .. حيث أنني فهمت انه من الممكن اجتذاب اهتمام الناس و بخاصة الأزواج في حالات المرض " مرض الطفل فقط ليس كافياً ينبغي هذا عليكِ أنتِ أيضًا , فلعله يعتني بالطفل و هو يفقد الأمل فيكِ في ان تعتني به أنتِ ."  نفذتُ تلك التعليمات , و أمنتُ عودة زوجي إلى المنزل .. و لكن ياله من شيء صعب .. لا تنظروا إليه و هو ممد علي الفراش الآن كالملاك .. فقد جعلني أقاسي كثيراً .. كثيراً جداً .

صـــ 36  

( فجأة تبدأ المرأة الشابة تتلوى ألماً من جديد . تتلوى بشكلٍ كبير .. تذهب إلى الغرفة بمجهود ٍ كبير , يدرك زوجها الوضع و يذهب خلفها .. فهو كان يراقب زوجته علي أية حال .. و لكن المرأة العجوز شاهدت ما حدث , و تحاول ان تدرك ما يحدث في دهشة .) 

المرأة الشابة : لم اعد احتمل .. العون يا إلهي . لا أحتمله .

الرجل الشاب : و ماذا بوسعي ان افعل أنا ؟ اصبري !

المرأة الشابة : انه ألم المخاض .. فلتدرك هذا .. أغثني يا إلهي لك ما تشاء .. خلصني !

( المرأة العجوز تحاول ان تشرح شيئاً ما للرجل عن طريق الإشارة . عندما لم يفهم إشاراتها تنهض في ارتياب و تسير في اتجاه ابنها .. المرأة تندهش عندما تري المرأة العجوز و هي تسير فهي كانت تعتقد أنها لا تستطيع السير . و تصير كما لو كانت معقودة اللسان .)

المرأة العجوز : يا بني .. العروس ! 

الرجل : ماذا حدث يا أمي ؟

المرأة : لقد سارت ! أمك تمشي !

الرجل : انك تسيرين يا أمي ! 

المرأة العجوز : هل أنا أسير ؟ حقاً حقاً إنني أسير .. دعكم من سيري الآن .. العروس سوف تلد !

الرجل : ما الذي تقولينه يا أمي ؟

المرأة : أمك تسير !

الرجل : ألم تسمعي ما قالته ؟ إنها تقول بأن العروس ستلد !

( يدخل ثلاثتهم إلى الغرفة .. يتحرون الأمر لبرهة في الداخل و هم مصدومون .. الآخران لا يلاحظان دخولهم . الرجل الشاب يُشير لزوجته بان تهدأ . و المرأة الشابة تتلوى ألماً .)

الرجل : ما الخطي يا بني ؟

المرأة : هل حدث شيئاً ما ؟

الرجل الشاب : ليس هناك شيء ..

المرأة : انظر ..

المرأة الشابة : بطني تؤلمني .. ( تـــحاول ألا تظهره .)    صـــ 37   سينتهي الآن ..

( أعين الجميع تتركز علي المرأة الشابة ....

المرأة الشابة تُحاول ان تخفي ألـمها بــجهدٍ كبير ... إلا أنها لـم تعد تحتمل الألــم .. تنهار علي الأرض .)
المرأة : هو ! هو ! العون يا إلهي !

الرجل الشاب : ليس هو يا أمي .. بطنها تؤلمها فقط ..

المرأة : ان شاء الله .. هلا تشربين ماءاً ؟ 

المرأة الشابة : لا أستطيع ان اشرب .. ( تبدأ تـــئن .)
الرجل الشاب : ( يغلق فم زوجته بيده .) سينتهي الآن ..

المرأة : لا لن ينتهي ..

الرجل : ماذا سيحدث ؟

الرجل الشاب : بطنها تؤلمها يا أبى .

المرأة : انه لا يشبه ألام البطن أبداً , أنا نفسي وَلِدتُ عدة مرات .. انه ألم المخاض .. انه ألم المخاض ..

الرجل : العون يا إلهي ..

المرأة العجوز : لقد أخبرتكم أنا .

المرأة : و ماذا سيحدث الآن ؟

( أنتهي ألم المرأة الشابة , لا تزال حذرة .. و قد تصبب وجهها عرقاً .) 

الرجل الشاب : لقد أخبرتكم انه سينهي .. انظروا ها هو قد زال ..

المرأة : انه لم ينتهي بعد .. انه ينتهي لفترة فقط .. بعد قليل سيبدأ من جديد .

الرجل : و كيف عرفتِ ؟

المرأة : ان لم اعرف أنا فمن سيعرف إذاً ؟ لقد وَلِدتُ ستة أشخاص و إن لم يكن معظمهم قد عاش .. دعونا نتحدث بصراحة .. انه المخاض .. إنها آلام الولادة ..

الرجل الشاب : و كيف لكِ ان تتأكدي من هذا يا أمي ؟

المرأة : مــن الـمؤكد انك لم تـسمع , لـقد عشتُ تلك الحالة عـلي الأقـل خـمسة مـرات بخلاف مرتك أنتَ ..

( يصمتون مجدداً ..)

الرجل : ينبغي ان نتأكد .

المرأة الشابة : لقد زال .. لقد كانت بطني تؤلمني فقط و قد زال .

المرأة العجوز : عادة ما يكون هكذا يؤلمك في البداية ثم يزول .. ثم ..
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الرجل الشاب : كيف ؟

الرجل : ( بتصميم .)  اذهب و استدعي الداية ..

الرجل الشاب : و لــــكن ...

الرجل : ينبغي علينا استدعائها , لو لم يكن هذا ألم المخاض فلن يكون هناك مشكلة .. حينئذ سنشعر بالارتياح نحن وانتم أيضاً .. فاليقظة افضل من النوم في خوف .

الرجل الشاب : ولكن ماذا لو انه ألم المخاض ؟

المرأة : حينئذ سنحترم ما قُدّر لنا .. و لن يكون هناك شيء آخر يمكن ان نفعله .. يجب علينا ان نستدعي الداية ..

( يصـــمتون لفترة أخرى.)

الرجل : لا نستطيع ان نتحمل المسئولية أكثر من ذلك , فكل ثانية تمر فيها خطر علينا .. ينبغي علينا ان نتبع القواعد .

الرجل الشاب : و لـــكن ...

الرجل : ( بتصميم .) إننا لا نستطيع ان نُـلقي بحياة الآخرين إلى التهلكة , ويجب علينا ألا ننسي ما سيحدث لنا في حالة ان لم نبلّغ و حدثت ضوضاء ما . نحن نعرف القواعد .. لا يمكننا ان نتصدى للقانون .. فلتستدعي الداية إذاً ...

الرجل الشاب : كلا ..

الرجل : يجب علينا ان نستدعيها ..

الرجل الشاب : انه ليس ألم المخاض .. لقد حدث قبل قليل أيضاً و زال عندما دخلت الحمام , ليس هناك شيء في هذا و ها انتم ترون انه لم يعد هناك شيء قط .. دعونا ننتظر قليلاً .

الرجل : و ماذا سننتظر ؟ لحظة وضعها ؟

الرجل الشاب : لــن تلد الآن .

الرجل : و من أين لك ان تعرف أنت ؟ ينبغي علينا ان نتأكد قلتُ لــكِ استدعها ..

الرجل الشاب : انتظري يا أمي , لا ينبغي ان نقلب المكان رأساً علي عقب دون داع .. انتظري !

الرجل : و ماذا ستنتظر هي ؟ أنت تضيع الوقت علينا , لا تتسكعي اذهبي و استدعها ..

المرأة الشابة : انتظري يا أمي , انظري ها هو قد انتهي ! انتهي الأمر , ليس بي شيء , اقسم انه ليس ألم المخاض .
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 المرأة العجوز : إن لم تكن هذه آلام المخاض فمما تخافين إذاً يا بنيتي ؟ ستخبرنا الداية عن الوضع و سنشعر بالارتياح مثلكم أيضاً أليس كذلك يا بنيتي ؟ 

الرجل : أمي صائبة .. ينبغي علينا ان نتأكد .. و الداية هي فقط من تستطيع ان تخبرنا بهذا .

الرجل الشاب : و لكن ماذا لو انه ألم المخاض ؟ 

المرأة : لقد اجبنا سؤالك هذا .. أليس كذلك ؟ ألن نتعرض للعقاب نحن ان لم نبلغ عنها في الوقت المناسب ؟ أولا تعرف ان إخفاء أمر كهذا يُعد من اكبر الجرائم ؟

الرجل : ( بتصميم .) يجب علينا ان نتأكد .. أم أنكم تعاشرتما قبل الموعد المحدد ؟

الرجل الشاب : و كيف تنتظر مني عدم مبالاة كتلك يا أبى ؟

الرجل : إذاً لماذا تحاول ان تعارض مجيء الداية بهذا الشكل ؟ هيا اخبرني لماذا ؟ هيا اخبرني ! اخبرني ! قلتُ لك ان تخبرني هيا اخبرني , اخبرني . ألا تسمعني ؟ اخبرني ...

( الـرجل يتجه صوب ابنـه و هو يحاول ألا يفقد أعصابه من خلال ضغـطه علـي أجزاء مختلفة من جسمه .) 

الرجل الشاب : انه ليس كما تعتقد يا أبى .. اقسم أنها ليست آلام الوضع .

الرجل : إذاً فلماذا أنت خائف هكذا ؟ ( لا يزال غاضب .) لقد دمرت شرفي , ألم تكن تستطيع انتظار شهر واحد فقط أيها الديوث ؟ أكان كل هذا سيحدث لو انك كنت حكيماً في معاشرتك ؟ كيف سنواجه الرجال بهذا الوضع ؟ ستجعل ذكرانا تقترن بأسماء الأسر السيئة السمعة ؟ انك وقح عديم الحياة ! لقد ألقيت بنفسك و بنا إلى التهلكة نتيجة لعدم صبرك , ستلوث سمعتي و شهرتي , و سنُذكر كعائلة ألقت بحياة الناس جميعاً إلى التهلكة بـسببك أنت ! سيـبتعد عنـا النـاس .. لــن يثـقوا فينا .. سـوف يُبـعدوننا ..
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الرجل الشاب : قلتُ أنني لم افعل يا أبى !

المرأة الشابة : ( تبــكي.) لم نفعل ذلك يا أبى ! لم نفعل أي شيء مُروّع . 

( يقف الرجل لبرهة .. يدرك انه قد تمادي كثيراً .)

المرأة : ( تأخذ ابنها من يد زوجها .) يقول انه لم يفعل , فلتتركه إذاً .

( الرجل يترك ابنه , يستريح لبرهة . يهدأ .) 

الرجل : ( بتصميم مرة أخرى .) إذاً يجب علينا ان نتأكد , اذهبي و استدعي الداية . هيا لا تنتظري هنا ! لا تتسكعي , هيا أسرعي ..

المرأة : ماذا ينبغي ان أقول ؟

الرجل : ( يصمت .يفكر لبرهة .) قولي " نحن قلقون من حالة عروس ابننا .. من المفيد ان تفحصيها .. نريد ان نتأكد " و لكن لا تنسي ان تقولي انه كان هناك آلام منذ برهة فقط .. لا ينبغي علينا ان نجعلهم يعتقدون أننا أهدرنا الوقت .

( تخرج المرأة إلى الشارع في صمت و هي تغطي رأسها .. المرأة الشابة يائسة , تبكي في صمت ......

بينما ينظر الآخرون بقلق ..... )  

يُــــستدل الـستـار
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الـــــــفــصل الــثانــــي

( تجلس المرأة الشابة في منطقة حجرتها حزينة و قلقلة  . الرجل الشاب يجلس بالقرب من زوجته و هو يفكر و كأنه يبحث عن حل .. المرأة العجوز تجلس في مكانها تنتظر و هي تحملق في الباب .. يطوف الرجل داخل المنزل و هو ينظر بين الحين و الآخر إلى الخارج عبر النافذة .. الرجل العجوز نائم .. يُفتح الباب الخارجي و تدخل المرأة  .) 

الرجل : ماذا حدث ؟

المرأة : أخبرتُها .

الرجل : و ماذا قالت ؟

المرأة : ستأتي .

الرجل : و لماذا لم تأتي معكِ ؟

المرأة : ينبغي عليها ان تخبر الحراس بالحالة .

( تذهب المرأة ناحية العروس , و هي مترددة قليلاً , تداعب شعر العروس من اجل ان تخفف عنها .)

المرأة الشابة : هل وصلت ؟

المرأة : ستأتي حالاً .. هل حدث شيء عندما كنتُ غائبة ؟

المرأة الشابة : كلا لم يحدث .

المرأة : عسى ألا يحدث ما نخشاه .

المرأة الشابة : إن شاء الله .

المرأة : أنتِ لستِ غاضبة مني , أليس كذلك ؟

المرأة الشابة : و هل لدي الحق في ان اغضب ؟

المرأة : ماذا بوسعنا ان نفعل ؟ كان ينبغي علينا ان نبلغ الخبر في الحال .. ليس هناك فارق في ان كنتُ أنا أو غيري .. كان يجب ان يذهب أي شخص و يُبلغ .   
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 المرأة الشابة : اعرف .

( صـــــــمــت .)

المرأة الشابة : إنني خائفة .

المرأة : ليس هناك ما بوسعنا ان نفعله .

المرأة الشابة : إنني خائفة جداً .

( لابد ان الرجل قد رأي مجيء الداية من النافذة حيث انه اضطرب و ذهب إلى ناحية المرأة .)

الرجل : انهم قادمون .

( الرجل و المرأة  يفتحان الباب .)

المرأة : أهلاً و سهلاً .

الرجل : تفضلوا .

( تدخل الداية أولاً ثم الحارس 1 .)

الداية : صباح الخير .

الرجل : يومكم سعيد .

الرجل الشاب : وانتم أيضاً .

المرأة : و لكِ أيضاً .

المرأة العجوز : مرحباً بكِ يا بنيتي .

( الداية تقبل يد المرأة العجوز .) 

المرأة العجوز : عسى ان يكون هناك ممن يقبلوا يديك أيضاً .

( الرجل الشاب أيضاً يقبل يد الداية .)

الداية : تسلم يا بني .

الرجل الشاب : انه ليس المخاض .

الداية : ان شاء الله .

المرأة : ألا تشربون شيئاً ؟

الداية : الوقت مهم في مثل تلك الحالات , دعينا لا نتأخر .. سأشرب قهوتكم قبل ان ارحل ان كان الأمر ليس كما نخشاه ..

المرأة : ان شاء الله .

الداية : ان شاء الله , أين العروس ؟

( تسير المرأة في الأمام  و خلفها الداية .)

الرجل : ( إلى الحارس 1 .) تفضل بالجلوس .

( يـــجـلس الحارس 1 . تــأتي الـــداية و بـجوارها الــمرأة الشابة . تـداعب شـعرها .) 
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الداية : ( إلى المرأة .) اخرجي أنتِ .

( تذهب المرأة إلى جوار الآخرين .) 

الداية : عفاكِ الله يا بنيتي .

المرأة الشابة : ( يرتعش صوتها .) شكراً يا خالة .

الداية : دعينا نتحدث أولاً .

المرأة الشابة : و هو كذلك .

الداية : و لكنك ستجيبين علي أسئلتي بصراحة .. حسناً ؟

المرأة الشابة : حسناً .

الداية : متي كان زفافكما ؟

المرأة الشابة : فقي منتصف شهر ديسمبر .

الداية : هل حدث فيما بينكما شيئاً ما قبل ذلك الموعد ؟ كالتقبيل مثلاً , ربما أنكما قد ذهبتما إلى ابعد من ذلك و تصرفتما بغباء .. ينبغي عليكِ ألا تخفي عني شيء . 

المرأة الشابة : لن اخفي ..

الداية : إنني أسألكِ لصالحك .

المرأة الشابة : اقسم أنني لا اخفي شيء .

( تحسب الداية باستخدام أصابعها . ثم تحسب من جديد .)

المرأة الشابة : إنني خائفة جداً يا خالة .

الداية : ليس هناك ما يستدعي الخوف يا بنيتي , إنكما لستما مخطئين في التوقيت ,فطبقاً للحساب فلا يزال إمامك علي الأقل شهر آخر .

المرأة الشابة : ان شاء الله .

الداية : لو ان ولادتك كانت الآن فلابد و ان معاشرتكما كانت قبل ذلك بكثير . ( تحسب مرة أخرى .) نعم صحيح .. أنت تعرفين , خطأ الحساب يعود من بغداد . إذا كنتِ لا تخفين عني بعض الأمور فان الذي يؤلمك ليست آلام الوضع .

( تنظر إلى وجهها بارتياب .)

المرأة الشابة : ( تشعر بارتيابها .) أنا لا اخفي .. اقسم أنني أقول الحقيقة .. متي كنا نستطيع ان نتعاشر أصلاً ؟! فأسرتنا لم تكن لتأذن لنا بان بعضا البعض حتى و ان كان من بعيد . فهم لم يأذنوا لنا بان نلتقي سوياً .
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الداية : و هل تبقي النار بجوار الوقود جنباً إلى جنب يا بنيتي ؟ خاصة مع الحادث الأليم الذي حدث .

المرأة الشابة : و هل كنتِ أنتِ أيضاً من تفحصها ؟

الداية : كلا يا بنيتي , و هل أنا كبيرة إلى هذا الحد ؟ لقد كان هذا منذ زمن بعيد .. في شباب جداتنا , و لكن لم يحدث قط منذ ذلك الحين أي حادثة كتلك .. و أسال الله ألا يحدث مجدداً .

المرأة الشابة : ان شاء الله .

الداية : في الغالب قد زالت رهبتك !

المرأة الشابة : ( لا تزال خائفة و لكن تتابع ..)  نعم زالت .

الداية : عسي ان تنتهي .. فالأجل لا يمنعه الخوف , نستطيع الآن ان نتفحصك , حتى نتأكد .. ارقدي ..في مكانك .. تمددي , تمددي .

( تنام المرأة الشابة علي جانبها .) 

الداية : علي ظهرك .

( تنام المرأة الشابة علي ظهرها و توجه رأسها ناحية الجمهور .) 

المرأة الشابة : هكذا ؟

الداية : نعم , اجذبي ساقيك مباشرة نحو بطنك .. كلاهما , اخلعي ملابسك أيضاً .. حسناً جداً .

( الداية ترفع ملابس المرأة الشابة أكثر قليلاً .)

الداية : ارفعي مؤخرتك .. ارفعيها .. ارفعيها .. ( تنزع السروال الداخلي للمرأة الشابة .) أحسنتِ .. ليس هناك داعٍ للخوف .. ( تنحني .. تتأكد بيدها .. تتحرى بطنها .. تتأكد مرات و مرات .. تنهض .)  ارتدي ملابسك .

( ترتدي المرأة الشابة ملابسها . تقف . تنتظر وهي تعقد يديها أمامها .)

الداية : متي كانت أول آلامك ؟ 

المرأة الشابة : ( من الواضح أنها تكذب .) قبل ان تعرفي مباشرة .

الداية : ( غاضبة .) لا تكذبي , كفي عن هذا .. متي كانت ؟ يجب ان اعرف , معرفتي ضرورية , لا يهم ان يعرف الآخرين و لكن معرفتي أنا ضرورية .. أتمنى ألا تكوني قد كذبتِ عليِّ الآن . 
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المرأة الشابة : لم اكذب .

الداية : سألتك عن أول آلامك ؟

المرأة الشابة : ( مترددة .) قبل الفجر .

الداية : و ماذا بعد ؟

المرأة الشابة : انتهي قليلاً ثم عاود من جديد .

الداية : ثم ؟

المرأة الشابة : ثم عاود مجدداً .

الداية : و بعد ؟

المرأة الشابة : لم يحدث مرة أخرى .

الداية : ( تصمت لبرهة .) أنتِ تعرفين يا بنيتي أنني اعرف أمكِ جيداً .. حيث أننا كنا جيراناً لسنوات عديدة , بلا شك أنا حزينة جداً , ولكن ينبغي علي ان ابلغ هذه الحالة للقضاة , فهذا أمر ضروري من الناحية القانونية لمصلحة المجتمع ( تخفض صوتها .) سأخبرهم عن آلامك الأخيرة فقط .. هل فهمتِ ؟

المرأة الشابة : نعم فهمتُ . 

الداية : و إلا انك ستؤذين كل من في البيت , لا تنسي هذا أبداً فالرجاء في الله لا ينقطع , ربما أيضاً ما تعانين منه ليست آلام المخاض .. 

المرأة الشابة : ( يــــــائسة .)  ان شاء الله , هل سيحضر أبى و أمي ؟

الداية : لا , فهذا مخالف للقواعد .

المرأة الشابة : علي الأقل اتصلوا بأمي .

الداية : ليس هناك شيء كهذا في عرف هذا الأمر .. فالأحكام تصدر في المنزل الذي وقع فيه الحادث , فهم لا يسمحون بان تتدخل العواطف في مثل تلك الأمور ..  

( تذهب الداية في صمت ناحية الآخرين .)

الرجل : ماذا حدث ؟

الداية : ( إلى المرأة .) دعيني اغسل يدي .

( تأخــذ المرأة إنــاءاً من المــاء الذي يغلي و تخلطه بالماء البارد و تــسكبه علي يد الداية في مــكان كالـمطبخ .) 

المرأة : لو .... ؟

الداية : ( بينما تجفف يدها .) كنتُ آمل بشدة ولكن ليس هناك حظ .. لن أتستطيع ان اشرب قــهوتكم .. لا تغضبي مني    صــ 46  هذه هي القاعدة .. يجب عليّ ان ابلغهم .. ماذا أقول ؟ عفاها الله ! ( إلى الحارس 1 .) أنت ! انتظر هنا ..

( تخرج الداية رويداً رويداً .. تغلق المرأة الباب من خلفها ..الجميع قلقون , الرجل العجوز نائم .. يذهب الرجل الشاب ناحية زوجته .. الرجل الشاب و المرأة الشابة يعانقان بعضهما البعض .) 

الرجل العجوز : ( يستيقظ , ينظر حوله , يستمر في حديثه من حيث توقف .) و لكن لو أنكم سألتموني .. انه أمر مختلف بالنسبة لي .. فموت أخي لم يكن انتحاراً منه .. و لكنهم هم من قتلوه .. لقد أفنوه بلا رحمة .. ( فجأة يري الحارس 1 .)  انتم أيها الحارس .. انتم ! ( يمد يده إلى الحارس 1 و كأنه يهدده .) انتم قتلتموه .. انتم ! خنقتموه بأيديكم .. أيها القتلة .. حراس قتلة !!

( بينما تحاول المرأة العجوز في صمت ان تمنع زوجها من الكلام  .) 

ظــــــــــــــلام ..
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الـــــــفــصل الــثالث

///

( تستمر حالة من الانتظار المتوتر ...

علاوة علي هذا يحاول الحارس 1 ان يتفهم الاتهامات الموجه إليه من الرجل العجوز .. أُسكت الرجل العجوز و لكنه ينظر بين الحين و الآخر بغضب إلى الحارس 1 .. الرجل أيضاً يتجول في الداخل و هو ينظر عبر النافذة بين الحين و الآخر ... )

الرجل : انهم قادمون .

المرأة : ( إلى المرأة العجوز .) بما انك تستطيعين السير , فانهضي أنتِ أيضاً .. كي لا نكون مقصرين في الاحترام .

الرجل : لا تتشاجرين مع أمي .

الرجل العجوز : لقد خنقوه ! قتلة ! حراس قتلة ! 

المرأة العجوز : انهم ليسوا نفس الحراس , أنت تخلط كل شيء .

الرجل العجوز : كلا أنا لا اخلط الأشياء .. لقد كان أحدهم ! اعرف انه أنت , أنت أيها الخائن , حارس خائن ! حارس قاتل ! 

الحارس 1 : ( إلى الرجل العجوز .) يا أبى .. من الذي خنقناه نحن ؟ أنا لم اخنق أحد قط . ( إلى الآخرين .) عماذا يتحدث ؟

الرجل : ( بهدوء إلى الحارس 1 .) لقد هرم أبي جداً لقد هرم لدرجة انه يعتقد ان التحقيق الذي يتم بخصوص حادثة اليوم هو ما حدث قبل سنوات طوال .. لا تُشغل بالك .

الرجل العجوز : ( علي نفس الوتيرة .) حارس قاتل ! حارس قاتل ! حارس قاتل !

الحارس 1 : كفي !

الرجل العجوز : حارس قاتل ! حارس قاتل ! 

الحارس 1 : و لكن لا يمكن ان يستمر هكذا !

الرجل : ( ينظر إلى الحارس كمن يقول "  أنا ساحل الأمر " يلتفت إلى أبيه .) كفي يا أبى . اصمت  ! ( إلى الآخرين .) ها هم قد وصلوا .

( يصمت الرجل العجوز و هو متضايق , يتجه الجميع نحو الباب بمن فيهم المرأة العجوز . الرجل يفتح الباب .)
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الرجل : تفضلوا ..

المرأة : أهلاً وسهلاً ..

المرأة العجوز : لقد أسعدتمونا  ..

( أعضاء مجلس القضاة يتكون من أولاً الرئيس , عضوه , عضو , و يدخل من ورائهم الحارس 2 .) 

الرئيس : مرحباً ..

الآخرون : ( باحترام .)

مرحباً ..

مرحباً .. 

تفضلوا ..

أهلاً و سهلاً ..

الرجل العجوز : ( يشير إلى زوجته علي الحارس 2 بطريقة لا يشعر بها الآخرون .) ذلك هو الآخر . 

( تشرح المرأة العجوز إلى الرجل العجوز بان الرجل سيغضب .) 

المرأة : أين تودون الجلوس ؟

الرئيس : ( يفتش داخل المنزل بعينيه .) دعونا نجلس في مكان عال .. هذا ما يقتضيه العمل .

الرجل : ( يشير بيده .) هل هذا مناسب ؟ 

( الرئيس ينظر إلى الأعضاء الآخرين .. يومئ الأعضاء بالموافقة وهم يهزون رؤوسهم .) 

الرئيس : نعم انه مناسب .

( يجلس الرئيس و الأعضاء . الحارس 1 و الحارس 2 يقفان بجوار الباب . الرجل العجوز ينظر باهتمام إلى مجلس القضاة و الحراس .) 

الرئيس : احضروا منضدة .

( يحمل الرجل و المرأة منضدة و يضعونها أمام الرئيس .) 

الرجل : هل تريدون أي شيء آخر ؟

الرئيس : من الممكن ان تجف أفواهنا عندما نتحدث .. احضروا إلينا بعض الماء أيضاً , و لتكن أعداد الأكواب مناسبة .

( تضع المرأة دورقاً و مجموعة أكواب خشبية علي المنضدة .)       
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الرئيس : تسلمي يا سيدتي .. أين العروس ؟

المرأة : أتريد حضورها ؟

الرئيس : فوراً .. دعونا لا نهدر الوقت .

المرأة : ( إلى ابنها .) سأستدعيها أنا .

( تسير المرأة إلى الداخل , تشير إلى المرأة الشابة بالحضور . تأتى المرأة الشابة .) 

الرئيس : لن يتم الحديث في أي شيء بدون العروس . ( إلى المرأة العجوز .) أليس كذلك ؟

المرأة العجوز : نعم .

الرئيس : فليجلس الجميع .. و ليأتي إلى هنا من نسأله ليجيب علي أسلتنا و هو واقف .. هل هذا مفهوم ؟

الآخرون : مفهوم , حسناً .

الرئيس : ( إلى الأعضاء الآخرين .) هــــلا بدأنا ؟

( يومئ الآخرون بالموافقة وهم يحركون رؤوسهم .) 

الرجل العجوز : ( بهدوء إلى زوجته .) أخيراً سيحاكمون الحراس .

( تحاول المرأة العجوز ان تشرح له بان يصمت بالإشارة . علاوة علي ذلك فهي تشرح في صمت كما لو إنها أحد أساتذة التمثيل الصامت في انه سيتم محاكمة العروس لأنها ستلد قبل موعدها .)

الرجل العجوز : عروسنا ! القتلة !  

المرأة العجوز : اصمت ( تقنع زوجها بهدوء .)
الرئيس : لقد مررنا علي حوض الماء قبل ان نحضر إلى هنا .. انتم تعرفون ان الخطر ينتهي عندما يمتلئ  الحوض تماماً بالثلج المذاب و رأينا للأسف انه لا يزال هناك مسافة فارغة بعمق إصبعين حتى يمتلئ الحوض . ( يــشـير بيده .) هذا يعني ان هذا الحوض سيمتلئ اليوم , وعلي أقصى تقدير غداً و حينئذ سينتهي الخطر , و سيعود الذين رحلوا في بداية الشتاء مع أطفالهم و أطعمتهم المتنوعة من لحم و خضراوات و ملح و سكر و قمح , و هذا يعني انهم سيظلون معنا لمدة ثلاثة اشهر تقريباً حتى تتساقط الثلوج الأولى , و سنتمكن من إقامة أفراح العرس و الولادة و الحفلات و الترفيه  صــ 50  و عندما تتساقط الثلوج الأولى فان الذين يريدون الولادة و أشياء أخرى فانهم سيرحلون عن هنا .. فهم أيضاً سيدخرون و يعملون من اجل ان يتمكنوا من تحقيق شتاءاً مريحاً لأولئك الذين سيبقون هنا حتى الصيف القادم .. ثم يعودوا مجدداً .. ثم يذهبون مرة أخرى .. و بينما نحن ننتظر داخل تلك الدائرة المفرغة , جاءت إلينا الداية قبل قليل و أخبرتنا عن الأمر , فلماذا نصبر إذاً ؟

( يـشير العضو بأنه سوف يسعل , تعطيه المرأة و سادة بشكل تلقائي .. يضــغط الـعضو بالــوسادة علي وجـهه و يسعل في صـمت , و يــنظف أيضاً الخرش الذي في فـمه .. و يعطي الوسادة مـجدداً إلى المرأة .) 

الرئيس : إنني في وضع صعب لكي اشرح لكم أسفي في أننا نواجه أمراً لم نواجهه منذ خمسين عاماً تقريباً و هو الولادة قبل موعدها , حقيقة أنا حزين جداً و كذلك الأعضاء الآخرين .. ولكن ليس هناك ما يمكن فعله .. سنقوم بتنفيذ القواعد لان الأمر يرتبط و يعتمد عليه حياة أناس آخرين , لا يجب علينا الآن ان نهدر وقتاً اكثر من ذلك .. فلنفعل ما يقتضيه الأمر .. ( إلى الداية .) متي أبلغوكِ .؟  

الداية : ( تقف .)  منذ قليل .

الرئيس : نعم .. و ماذا بعد ؟

الداية : أتيتُ في الحال و اطلعتُ علي الأمر , ثم أخبرتكم .. اسمحوا لي ان أبلغكم في غاية الأسف بان العروس ستلد .

الرئيس : و هل أنتِ متأكدة ؟

الداية : قطعاً .

الرئيس : بإمكانكِ ان تفحصيها مرة أخرى .

الداية : ليس هناك داع .. لان كل المؤشرات تبين انه حمل .

الرئيس : يمكنكِ الجلوس , انتم ( الرجل الشاب و المرأة الشابة ينهضان .) لقد تبينا ان الأمر يتطلب شهراً آخراً أيضاً لكي تحدث الولادة في ظروف طبيعية .. بينما انتم فقد قمتم بتجاوز الأمر و ستلدون قبل زوال الخطر , ألا تعلمان ان تعريض حياة الأناس الآخرين للخطر هو من اعظم الجرائم , أليس كذلك ؟
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الرجل الشاب : بـــلى ...

المرأة الشابة : بــلى ..

الرجل الشاب: ولكنه ليس خطأنا نحن ..

الرئيس : و ماذا يعني هذا ؟

الرجل الشاب : لقد أجرى أهلنا الحسابات , و قالوا سيحدث الأمر في ذلك اليوم .. و سيحدث الزفاف في ذاك اليوم .. حتى في تلك الليلة فقد كانوا يُشيرون علي ان ابتعد عن زوجتي .. حتى أننا لم نكن نستطيع ان نتقابل مطلقاً .

الرجل : سيدي الرئيس ألا أذنت لي , فأنا أريد التحدث ؟

الرئيس : تحدث بدون إسهاب .

الرجل : ابني يقول الحقيقة , فقد كنا نمنعهم دائماً من ان يتقابلا و لو للحظة قبل اليوم المحدد .

المرأة : لم نكن نسمح لهم بان يتلامسا حتى بالأيد .

الرئيس : لا لحديث بلا إذن .. مفهوم ؟

المرأة : مفهوم سيدي الرئيس .

الرئيس : فلنفتـرض ان كـل شـيء قد حدث فــي ميــعاده .. و لــكن مـن الصـعب عليّ ان افـهم مـا تقصدونه .

الرجل الشاب : إنها ولادة مبكرة .

الداية : ( تنهض .) نعم سيدي الرئيس , إنها ولادة مبكرة .

الرجل الشاب : و هذا يعني أننا لسنا مذنبين .

( صــــــــمــــت .)

الرئيس : و مــا الفارق بين هذا و ذاك ؟ نحن لسنا هنا لكي نخوض في أنها ولادة مبكرة أم متأخرة ..نحن ننظر إلى النتائج ففي هذه اللحظة قد وصلت زوجتك إلى أنها ستلد قبل ان يزول الخطر , و هذا ما يعنينا .. كما لو ان الحديث يخص حدوث معاشرة قليل ميعادها فان هذا مخالف للقواعد لذا فانه أمر يعنينا بلا شك أيضاً و لكنه لا يؤثر في النتائج , ما سيُفعل هنا الآن أمر واضح .. ( يحصل علي تأييد الأعضاء الآخرين في هدوء .) سيتم وضع هذه المرأة الشابة في نعش في الحال ثم سيتم و دفنها  في التراب و سيكون عزاؤنا لكم هو حزننا نحن أيضاً علي هذا القرار .   
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الرجل الشاب : سيدي الرئيس ..

الرئيس : ليــس هناك شيئاً أخراً يستدعي المناقشة , لا اعرف هل هناك داع لكي أذكرك مجدداً بما ستسببه تلك النتيجة ؟ انظر لو كان هناك أي اعتراض من جانب الداية فيما يتعلق بالولادة .. من الممكن حينئذ ان نناقش الأمر و نؤجل تنفيذ الحكم في الحال .. ( إلــــى الـــداية .) لأنك الشخص الوحيد الذي من حقه ان يعترض في تلك الحالة .. هل لديــكِ أي اعتراض ؟

الداية : كــــلا سيدي الرئيس ..

الرئيس : فلتنفذ القواعد إذاً بدون أي إهدار للوقت .

الرجل العجوز : انهم لا يحاكمون الحراس !

( الرجل و المرأة العــــجوز يشيران للرجل العجوز بـان يــصمت .)

الرجل الشاب : ان زوجتي تحاسب في حادثة ليس لنا ذنب فيها , و ان كان فهي القواعد , و لكننا لم نفعل أي شيء خارج عن القواعد , فزفافنا و دخلتنا كل شيء تم في وقته المحدد .

الرئيس : ( غـــاضب .) و لكننا ناقشنا هذا يا بني , حقيقة تلك هي المرة الأولى التي اشهد فيها معارضة كهذه , لا اعرف هل هناك فائدة بان أذكرك لماذا ذوي الأعمال الشاقة من أبناء الوطن يهاجرون إلى الخارج ؟ لأنهم لا يعارضون أي شيء .. فم يداومون علي سلوكياتهم الحميدة التي تربوا عليها هنا , وذلك في الأماكن التي يظلون فيها بشكل مؤقت , فإذا كانت كلمة "  قــــلـق  " قد أُلغيت من قواميس اللغة في مجتمعنا فهذا يعود إلى تطبيقنا للقواعد بحزم ( غــــاضب .) إذاً فماذا تقصد أنت ؟ هل تتجادل في القواعد و ليموت ذلك الشعب العريق ؟

الرجل الشاب : ( مـتأثراً جداً .) عسى ألا يموت ذلك الشعب العريق    صــ 53  و لكن لا تدعني أنا و زوجتي نموت أيضاً ...

الرئيس : إنني متفهم لحزنك أيها الشاب .. فنحن أيضاً كنا شباب , و قد أحببنا , ولكن ينبغي عليك ان تتعلم التضحية في سبيل حياة الأناس الآخرين .

الرجل الشاب : ( يــبكي تقريباً .)  إنكم تقولون أنها الولادة ولكن من المستحيل ان تحدث فجأة , فماذا سيحدث لو انك انتظرت قليلاً .؟

الرئيس : ليس هذا في الإمكان , إنني لا أستطيع ان القي بأناس قرية كاملة إلى التهلكة .. فإما زوجتك و إما الأناس الآخرين .. اعني كلنا جميعاً .. فليس هناك حلاً و سطاً , إذا كان هناك حلاً آخراً للنجاة بحياة الآخرين فلماذا لا أطبقه إذاً ؟ ( بـــحزم .) يجب ان يُنفذ الأمر حالاً , اعني ان القواعد ستُطبق , ماذا بوسعنا ان فعل لو ان زوجتك بدأت الولادة الآن ؟ أنت تعلم ان صرخة واحدة ستطلقها زوجتك أثناء الولادة ستكون كافية تماماً .. فماذا سنفعل عندما يصرخ ابنك الرضيع ؟ ألــن تنهار الجبال علي رؤوسنا حينئذ ؟ ( فــجأة ينفعل .) إذا استمريت في الحديث هكذا سنتخذ قراراً مثله و سنطبقه عليك أنت أيضاً .. فلتنتهي إذاً ..

الرجل الشاب : سيدي الرئيس ..

الرئيس : إنني أحذرك ! لا تنسي لو ان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب .. هذا هو مبدأنا منذ قروناً عدة . ( يشير إلى الحارسين بان يتحركا .) 

الرجل العجوز : انه لا يحاكم هذان الحارسان ! سيدفن البريء و ليس القتلة ؟ 

الرئيس : عماذا يتحدث ؟

الرجل العجوز : حاكم اللذان خنقا آخي يا رجل .

الرئيس : ماذا تقول أنت ؟

الرجل العجوز : حاكم القتلة يا رجل . لو انك علي حق فلتحاكمهما إذاً , و لكنك لن تستطيع ان تحاكمهما لأنهما سيخنقانك أنت أيضاً .

الرئيس : ( إلــى الحراس .) اكتما هذا الفم ..

( بينما يحاول الحارس 1 ان يكتم فم الرجل بقطعة قماش ضخمة كان قد جلبها معه .... ) 

الرئيس : أسرعا قليلاً ..
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الرجل العجوز : ( و هــو يحاول ان يمنعه من كتم فمه .) أنا افهم أخي افضل الآن .. افهمه حسناً جداً .

الرئيس : ( إلى الحارس 2 .) جهّز الأخرى أيضاً .

الحارس 2 : أوامركم .

( يحاول الحارس 2 ان يكتم فم العروس .) 

الرئيس : لقد أرهقتني أيها الشاب , ولكنني أعفو عنك بسبب ألمك الذي تعانيه .

الحارس 2 : ( ربط فم المرأة الشابة و يدها خلفها .) جاهز سيدي الرئيس .

الرئيس : ( بينما يشير بيده لكي يربط عيناها أيضاً .) أتم عملك !

( يربط الحارس 2 عيناها , ترتعد العروس خوفاً .)

الرئيس : حسناً .. ( إلى الآخرين .) لن يتحرك أي شخص من هنا , ستظلون في البيت إلى ان يتم الأمر .. ( إلى الحارس 1 .) فلتظل أنت أيضاً هنا فقط . ( إلى الأعضاء الآخرين .) هيا انهضوا فننجز الأمر .

( ينهض الرئيس و الأعضاء . يواجه الحارس 2 صعوبة بينما هو يحاول ان يحمل العروس , لان العروس لا تتقدم و تقاوم .. حتى أنها تئن محاولة ان تشعر الآخرين بأنها لا تريد الذهاب ..

تحت مراقبة الرئيس يقترب الحارس 2 من الباب بالعروس و هو يجرجرها .. يسير من خلفهم الرئيس و الأعضاء رويداً رويداً .. و بينما كان ينظر الآخرون في صمت , فتح الرجل الشاب الصندوق - دون ان يجعل الآخرين  يلاحظوا -  و عمّر إحدى البندقيتان بالرصاص . )
الرجل الشاب : ( يرفع البندقية إلى الهواء .) قف !

( يتوقف الجميع فجأة .. الجميع في ارتباك تام .)

الرئيس : ماذا تريد ان تفعل يا بني ؟

الرجل الشاب : قلتُ توقفوا .

العضوة : ماذا يعني هذا ؟

العضو : ماذا سيفعل ؟

  صــ 55  

الرجل الشاب : لا تجعلوني اسحب الزناد .

الرئيس : أيوجد شيء كهذا ؟

العضوة : ألن تُطلق النيران إذا سحبت الزناد ؟!

العضو : و عندما تطلق النيران .. العون يا إلاهي ..

الرئيس : و لكن .. ولكن سنموت جميعاً .

الرجل الشاب : نعم سنموت ! إما ان تحيا زوجتي و إما ان نهلك سوياً !

( صــــــــمـت .) 

الرجل : انزل هذا السلاح .

المرأة : أتريد ان تقتلنا نحن أيضاً .

الرجل : ألن نموت جميعاً ؟

الرجل الشاب : لا تتدخل أنت يا أبى .

الرجل : و كيف لا نتدخل ؟ ارجع إلى نفسك يا بني ..

الرجل الشاب : أستموت زوجتي ؟! ينبغي عليّ ان افعل كل شيء من اجل ان تعيش زوجتي و ابني الجنين .

الرجل : ماذا تستطيع ان تفعل إذاً ؟

المرأة العجوز : سنموت كلنا جميعاً .

المرأة : أنت لا تزال شاب .. ألا توجد نساء أخريات ؟! أنت الأصل , فسيكون لك طفلاً من نساء أخريات .

المرأة العجوز : ستصبح قتلاً لامك و أبيك .

الرجل العجوز : إنني فخور بحفيدي .

الرجل الشاب : انتم لا تفهمونني ( إلى الرئيس .) أنت ! لا تتحرك ! عودوا إلى أماكنكم .. قلتُ تحركوا هيا تحركوا ..

( يعود الرئيس و الأعضاء إلى أماكنهم ..

الحارس 2 يُعيد العروس إلى مكانها القديم مرة أخرى ..

يقوم بفك وثاقها و عينها و فمها بإشارة من زوجها . صمت .)

الرئيس : حلقي جاف , هل أستطيع ان اشرب ماء ؟

الرجل الشاب : اشرب .

( يشرب الرئيس ماءاً , و يشرب أيضاً الأعضاء الآخرين .)

الرئيس : ماذا سيحدث الآن ؟

العضوة : ماذا ننتظر ؟

صــ 56 
الرجل الشاب : ( إلى الحارس 1 .) أنت ! أنت يا أبى أيضاً اخرجا و عاينا الحوض .. دعونا نعرف آخر التطورات .. لا تتسكعا .

( يخرج الحارس 1 و الرجل .) 

الرجل العجوز : فلنحاكم الحارسان أيضاً .

( المرأة العجوز تُسكت زوجها ..

ينتظر الجـــميع عــلي نـفس الحــال .. بصفة خــاصة يعــيش الرئيس و الأعــضاء خــوفاً عميقاً و قــلقاً كبــيراً ..

يعود الرجل و الحارس 1 .)
الرجل : إصبع واحد .

الحارس : نعم إصبع واحد .

الرجل الشاب : في الواقع لقد انتهت آلامها .. لعل الداية كانت مخطئة أيضاً .. انه ليس ألم المخاض , و لكن زوجتي كانت تقريباً ستقتل بسبب عدم صبركم .. انظروا ها انتم ترون أتوجد أية آلام مطلقاً ؟

الرئيس : عماذا تتحدث يا بني ؟ هل كانت الداية تكذب ؟ أيا كان الأمر فنحن وأمك و أبيك .. سنموت جميعاً .. ألا تشفق عليهم ؟

( فجأة تبدأ المرأة الشابة تتلوى ألماً .) 

الرئيس : العون يا إلاهى .

الداية : هذه المرأة ستلد .

الرجل الشاب : ( إلى الحارس 1 .) سد فاها .

( الحارس 1 يربط فم العروس .) 

الرجل الشاب : احملها إلى الداخل .

( بينما يحمل الحارس 1 المرأة إلى الداخل ..

يقوم الرجل العجوز بإظهار سعادته و هو يصفق في صمت .) 

الرجل الشاب : ( إلى الداية .) ادخلي .. أمي ! أنت أيضاً ساعديها .

الداية : ( إلى المرأة .) احضري وعاء به ماء ساخن بسرعة ..

الرجل الشاب : بسرعة يا أمي .

الرئيس : ( في دهشة .)  و لكن صرخات الطفل ! 

العضوة : ( خائفة .) صرخات !

الرئيس : سنموت جميعاً .

صــ 57 

العضوة : سنموت ..

العضو : سنموت ..

الرجل العجوز : علي أية حال لقد أتيت إلى هنا لكي أموت , ليس هناك فارق .. أنا افهم أخي الآن افضل .. أريد ان اصرخ قبل ان أموت .. أريد ان اصرخ , الآن حالاً .

المرأة العجوز : احترس ! احترس لا تفعل أي شيء .

الرجل : أنا ابنك يا أبى .

المرأة : هذه نهايتنا علي ما اعتقد .

الرجل : لماذا ستقتلني أنت أيضاً ؟ ( يغلق فم والده بيده .)
المرأة : ( إلى ابنها .) لقد ربيتك .. هل أنا قمتُ بتربيتك لكي تكون أنت سبب موتي ؟ لقد منحتك لبني و جهدي !

الرجل الشاب : اصمتوا .

( تشير الداية إلى الحارس 1 لكي يخرج ..

يذهب الحارس 1 ناحية الآخرين . يقترب الحارس 2 من الرجل الشاب مباشرة دون ان يشعر , بينما كاد ان يمسك ذراعه تماماً  , ينتبه الرجل الشاب , و يضرب الحارس 2 بظهر البندقية .)
الرجل الشاب : احترس ! لا تحاول مرة أخرى .

الرجل العجوز : حفيدي أنا أسد .

الرئيس : ( إلى الحارس 1 .) أحمق !

الرجل الشاب : أفهمت ؟

الحارس 2 : نعم فهمت .

( العروس في الداخل جعلوها تنام علي ظهرها و رأسها نحو الجمهور .. تتم الولادة في صمت .. الداية من جانبها تشرح للمرأة ما يجب ان تفعله .) 

العضوة : ( خائفة .) و لكن ينبغي غلق فم الطفل .. لأنه سيطلق صرخات متتالية .

صــ 58
الرئيس : ينبغي عليهم ان يغلقوا فم الطفل حتى يمتلئ الحوض .

( ازداد تأوه العروس . تُسمع تأوهات عميقة و مخنوقة , فجأة تتوقف تأوهات العروس . الداية تلتقط الرضيع بيدها  وه هي تغلق فمه . الرضيع ينزلق من يد الداية في الحوض . تُسمع صرخة لا تُصدق من الرضيع . بينما تتواصل صرخات الرضيع بصورة متتالية كضحكات تصم الآذان , تمسك الداية الطفل مرة أخرى ..

صمت تام ..

يُسمع صدي الصرخات ..

صمت مرة أخرى ...

ينتظر الجميع انهيار السيل الجارف برعب .. من ناحية أخرى تنطلق الدعوات من جانب البعض .. ليس هناك أي دليل علي ان السيل الجارف سيحدث ..)
الرئيس : لم ينهار .!

العضوة : في الغالب انه لن ينهار .

العضو : ان شاء الله .

الرجل الشاب : اصــــمتوا .

( صــــــــمت لـــبرهة .)

الرجل العجوز : ( علي الرغم من إعاقة زوجته , يتخلص من يديها , يفتح الباب آخذاً البندقية من يد الرجل الشاب , و يطلق صيحة لا تُصدق .)    هااااااااااى

( يُسمع صدي الصيحة بعد برهة ....

هذه المرة يطلق النيران أيضاً ...

يُسمع صداها ..

القلق المنتظر يترك مكانه لمظاهر السعادة ..

بينما تبدأ أصوات المزامير و الطبول تتحد مع أصوات النيران التي تُسمع في الخارج ... )
تُـــــستــدل الـــــــستار

4 أغسطس 2001 م  
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Yazar


Tuncer cucenoğlu
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